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   والتربية أو جدلية بناء الأشخاصريةالح
  نحّاس. جورج  ن

ةالإشكالي  
  التربية بين هدفها وواقعها  

كانت إقامة الفرق بين التعليم والتربية . رين كثيرا الكلام على التربيةطور القرن العش
ر على الصعيدين العمليإحدى أهم نتائج هذا التطوليم بجانب وبينما حصرت عملية التع.  والنظري

لتغطّي كل ما له علاقة بمتابعة ) أو التنشئة( واحد من جوانب التعلّم ككل، جاءت التربية منهجي
نمو الإنسان من علمية وإداركية ونفسية ومجتمعيلكن مع ارتقاء هدف التربية إلى هذا . ةة وتواصلي

ة والتشعب ظهر التباعد بين هذه الأهداف وواقعالمستوى من الشمولي "في مختلف ١"التربويج المنت 
ة قائمة في البلدان المتقدمة وعلى عكس ما يحلو للبعض أن يظن فالمشاكل التربوي. بلدان العالم

صحيح أن هذه المشاكل مختلفة نوعا لكن هذا لا يعني أا مختلفة . ٢صناعيا كما في البلدان النامية
تمعاتمن حيث خطورة انعكاسها على الأفراد كما على ا.  

التربوي يتساءل ج المنتمن ناحية أخرى وبسبب هذه الهوة القائمة بين أهداف التربية وواقع 
تمعيو الباحث والمراقب ا/الوعي نوعية هل يعود هذا إلى :  عن أسباب هذا التباعدأو التربوي

ك ( القائم في مجتمع معينالتربويا محلياعتبار الشأن التربوي شأننا محصور؟ أم )٣ا بترتيب إداري معي
الاكتفاء بالتنظير التربوي على  (واضحةيعود ذلك إلى غياب تصور واضح لمستلزمات رؤية تربوية 

الصعيد الجامعي والتخطيط الإداريي إلى التنفيذ مثلاً دون اتخاذ القرارات السياسي؟ أم )٤ة التي تؤد
تمعات كمقومةيعود بكل بساطة إلى غياب الهم التربويحصر التربية في شكلها  ( من مقومات ا

المدرسي؟)٥ مثلاً والتعليمي  

                                                 
1   نالمقصود بالمنتتمعية لكافة الجهود التي تبذل في سبيل بناء الفرد في مجتمع معيج التربوي الحصيلة ا .ج هو محك إنتاجيهذا المنتليس كسلعة ة الجهد التربوي 

صناعية للتداة أو حرفية معدول بل كمقومة مجتمعيةة أساسي.  
  .غياب الارتباط العائلي في بعض البلدان هو مشكلة تربوية تماما كالأمية المتنامية في بلدان أخرى   2
  . بالولايات وحتى بوحدات إدارية أضيق بكثير أحيانا حيث يرتبط الشأن التربويةهذه هي الحال في الولايات المتحدة الأمير كي   3
  .هي الحال في الكثير من البلدان الصناعيةهذه    4
  .هذه هي الحال في كثير من البلدان النامية   5
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   بين التبعية والتفلتريةالح  
 الأفراد في اتمعات منذ مطلع القرن التاسع حرية وخاصة على ريةتطور الكلام على الح

لقرن العشرين إلا في النصف الثاني من ا" الضاغط"يات شكله لكن لم يتخذ موضوع الحر. عشر
ة تتلاحق لتؤكد على حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والحق في التعلّمفبدأت المواثيق الدولي .

وأكثر من ذلك بدأت الدول تطالب بعضها البعض بضمانات للحرة كمدخل لتطور يات الفردي
ا السياسيعلاقاةة والاقتصادي.  

، وأصبحت لمفاهيم إلى اختلاف في التطبيقلكن هنا أيضا، كما في التربية، أدى اختلاف ا
"يةهي القاعدة غير المعلنة للتعامل مع موضوع الح" يات المشروطةالحرفهناك :  على الصعيد المعيوشر

 ،٧ الديني بالمعطى السلفيرية، وهناك من ربط الح٦ بمصلحة الدولة الأمنية العلياريةمن ربط الح
 بمعيارين ريةة الحفأضحى العالم يواجه إشكالي. ٨وق عرق على آخر بمسلّمة تفريةوهناك من ربط الح

ا، ومعيار المستضعف المدافع عن  وضعه معتبرا إياه مطلقًا حضاريمعيار القوي المدافع عن: مختلفين
وضعه كجزء من هويته تجاه القهر الخارجي.  

ة ة وسياسيفوقية دينيأمام هذا الوضع المعقد الذي تختلط فيه الرؤية للإنسان بمسلمات 
يةة، يتساءل المرء عن موقع الحواقتصاديرفي حياة الشعوب وعن إمكاني ة تبني خطاب حضاري 
  . لا يكون مجال استغلال أو ديد بين الأفراد وبين الشعوبريةحول الح

 
  كيف تؤدي التربية دورها؟  

ناته كافة، ة أداة رعاية نمو الإنسانبالعودة إلى مبدأ اعتبار التربييةولأن الح في مكوهي ر 
ة للجنس البشري من بين كافة المخلوقات،  هي خصوصيريةالمناخ الأنسب لهذا النمو، ولأن الح

  . أمرا طبيعياريةكان ربط التربية بالتنشئة على الح

                                                 
  .يات فيهاة لقمع الحرالحجة الأساسي" أمن الدولة" اعتمدت نظام الحزب الواحد وكان الدفاع عن انت الحال في أكثرية البلدان التيهذه ك   6
  ".دين الدولة" الشعائر الدينية المغايرة لما هو حرية المعتقد، وحريةة، فتحرم باسم الدين ا دولاً دينيهذه الحال في كل البلدان التي تعتبر نفسه   7
8   ق عليهم حريات أخرىهذه حال الدول التي تقوم على مبدأ اعتبار أفراد عرق معين مواطني درجة أولى وتحرم مواطنين آخرين من بعض حقوقهم وتضي .

  .ةلك اليوم هو الدولة اليهوديوالمثل الأسطع على ذ
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 بمعنى". الكيف"وعلى " الماذا"التساؤل الذي يطرح نفسه الآن ليس إذًا على المبدأ بل على 
  :آخر

  ؟ريةماذا يعني أن تربي على الحمن حيث المضمون،   - ١
  ؟ريةما هي الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى تربية ناجعة حول الح  - ٢
  

ا أن يكون الجواب على السؤال الأول بعرض مسهب للمقولات الفلسفية، من السهل طبع
والسياسييةة حول الحة والاجتماعيمة بكل ما صدر رمدع ،ة حول الموضوعمن مواثيق دولي .لكن 

هذا المضمون ليس مضمونا معرفيةا يعني التربي .ا إلى تنشئة على إنه مجرد سرد معلومات لا يؤدي أبد
 يمارس في )Dynamique(حركي ) Concept( أفهوم ريةفالح. فالموضوع أبعد من ذلك. ريةالح

. ة والتواصل بين المسؤولي هي الناتج الجدليّريةالحف. التعاطي مع الآخرين وليس تجريدا نظريا
  : حريته بين هذين القطبينافالإنسان يحي
١ -  ة الآخرين عنه،مسؤوليته عن الآخرين والقبول بمسؤولي  
  .ذي هو قائم فيهتواصله مع الآخرين كشركاء له عن صياغة مستقبل اتمع الّ  - ٢

 ينتج ريةمعتبرا أن عيش الح عمليتي المسؤولية والتواصل  إلىلذلك وفي الفقرتين التاليتين سأتطرق
  ".طبيعي"عنهما بشكل 

  
أما الجواب على السؤال الثاني فسألج إليه في القسم الأخير من هذا الفصل موضحا 

الأسباب التي تجعل من الشأن التربويا مجتمعيتمع في كل  في هذا الإطار بالذات شأنا يهم ا
 يتعدى مجرد سرد المعلومات حول ريةفكما أن مضمون التنشئة على الح. وماتهمؤسساته ومق

الة على الحالحرى وسائل تنشئة فعيةيات، كذلك تتعدا مجرد تقانات تركو ة علمي)Techniques 

d’Apprentissage .(يةلأن أفهوم الحرا حركيا، فوسائل إيصال هذا الأفهوم إلى الاستيعاب  أفهوم
ة، ووسائل تواصل، بعملية خلق أجواء مجتمعي مصحوبا بترجمة في حيز الواقع، يمر حتما ذهنيال

 يقودني هذا الكلام إلى التأكيد على أهمية ما . المنشودوسبل محاسبة، تتناسب جميعها والهدف المعرفيّ
   . يشكّل برأيي النسيج الأساس لهذا الهدف، أعني التواصل
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  يةتواصلالبناء على ال

 الإنسان حيوان مجتمعي لا يعني أنه يعيش في تنظيمات لها كثافتها العددية ولها أن نقول إنّ  
لذلك يقال في مجتمع .  عن غيره من اتمعات هو التواصلما يفرق اتمع الإنسانيّ. قواعدها أيضا

بطل فيه التواصل إن تمح المحكوم بطاغية ! ه يحكم بشريعة الغاببشريهو مجتمع مقهور وميت ا
 لا ائيوكذلك اتمع الفردي هو مجتمع ميت لأنه مجتمع إنكف. لأنّ الطغاة لا يقبلون بالتواصل

  .هو في التواصلية، في الخطوط المفتوحة بين آخر وآخركنه اتمع البشري . يقوم على التواصل

  
  "الفردية"و" شخصيةال"

من " شيئًا"بمعنى أنّ التواصل لا يزيد على الفرد . اصلفلسفيا، الشخص هو الفرد في التو  
ل يعي نفسه بالعلاقة مع الآخرين، الأو. الفرد" غير"الشخص هو ": نوعا"حيث تركيبه، لكن يغيره 

ة أملذلك فبينما . ا الثاني فيقوم على النفيبينما الثّاني يعي نفسه مستقلاً عنهم، الأول يقوم على المعي
لذلك فمن . داخله هوالفرد وذهنه مصوب نحو " يفعل"،  وذهنه منفتح على الآخر"يفعل"الشخص 
ية أن ينعكس هذا المفهوم أو ذاك على مقاربة موضوع الحالطبيعير.  

 من حيث فلا يمكن أن يدرس إلاّ  هو أفهوم حركي أصلاً، لذلكريةكما سبق وذكرت أفهوم الح
 ما كلّ.  ستتأثر حتما بالطريقة التي يظهر ا إى نفسه الإنسان لحريتهلذلك فممارسته. ممارسته

 ما مال إلى  ما ضؤلت فرديته كلّ ما مال إلى الطغيان أو إلى الانكفاء، وكلّازدادت فرديته، كلّ
 أن زاهدا، لكن هذا يعنيهذا لا يعني أن يكون الشخص . ربط تصرفاته بما يتعدى منافعه الخاصة

 لما يمكن أن يكون عليه تطور العلاقات في اتمع ومردود شموليّيسعى دوما إلى رؤية أكثر 
  .ن على اموعة ككلكل إنساتصرفات 
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ة جدلية المسؤولية والتواصلي  
ة والتواصلية ويبني يعي العملية الجدلية المستمرة بين المسؤوليلذلك فالشخص هو الّذي   

  :ثلاثةح نتاجا معرفيا لإدراكات  هنا تصبريةالح". الحرة"عليهما تصرفاته 
  إدراك الإنسان لنفسه كشخص، -١
 إدراك الإنسان للآخر كشخص بمعية -٢
 .إدراك الإنسان للمجتمع كنسيج من أفراد مختلفين قائمين على التواصل -٣

هذا .  هي في صيرورة دائمة"قيمة مجتمعية"لتصبح " هدفًا سياسيا" هكذا أن تكون ريةتبطل الح
 في إطار إيجاد الآليات التي تسمح للجميع بأن تنجز، لا يصح إلاّ" ريةالح "ي بأنّالقول السياس

 لن تكون أبدا كاملة بل هي في كل ريةذا المعنى الح.  بشكل مستمرريةيشاركوا في خلق الح
  .من قبل من ناشد ا) عن حسن نية أو عن سوء نية، لا فرق(يوم معرضة للانتهاك 

 ريةوجود المناخ السياسي الّذي يسمح للمواطنين بممارسة مواطنيتهم، تصبح الحتتعدى ما أن 
   .جهدا يوميا يسمح للإنسان بتحقيق إنسانيته

ةعلى ة  التربيالتواصلي  
 إقامة التواصل بين اءى للمرء من سهولة في عملية التواصل، الحقيقة أنّرغم ما يمكن أن يتر  

التواصل . ة صعبة للغايةالأفراد عملي"تمع يبدالطفل يتواصل مع محيطه ". طبيعيأ ساعة ولادته، وا
 "المصلحة"منطق لكن سرعان ما يطغى . بمد المولود الجديدة بالطاقة التواصلية في اللحظة نفسها

بين الأطراف، " شد حبال"على منطق التواصل ومن الطرفين وتتحول الطاقة التواصلية إلى عملية 
ففي لعبة .  الطبيعيةة مكان الشخصانياء الجدران التي تحضر لتحل الفردية المصطنعة تدريجياويبدأ بن

تتبدل كل المقاييس اتمعية بين الطفل وأمه، بين الولد وعائلته، بين " السلطة"غير معلنة حول 
تواصلية بب ذلك برأيي انعدام الوعي حول حقيقة الس.  بين المرء ومجتمعهالطالب ومدرسته،

وأبعادها وكيفية عليهاة التربي.  
 هو منولوج التخاطب التواصلي: "في مقولة هامة للغاية قال أحد الفلاسفة الفرنسيين  

ة على هذا النوع من أي أنه من المتوقع من أجل ضمان استمرار التواصلية التربي". مزدوج الأطراف
ليتحول إلى " لغة"لخطاب في العملية التواصلية يتعدى كونه فا. ذي يتكلّم فيه المرسِل إليهالخطاب الّ
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وهذا يتطلّب . ية وليس من منطق الانكماشيرالراغب في التواصل يتكلّم من منطلق الغ". حياة"
  . تربية بكلّ ما للكلمة من معنى

  

يةة على الحالتربيكرعاية ر ةةللعمليالجدلي     
الشق الكيانيّ .  أمر كياني ومعرفيّ في آنريةة على الح التربي أنّتعني هذه المقاربة في ما تعنيه 

فعائد إلى ترجمة الأمر الكيانيّ مرتبط كما سبق وذكرت بتحقيق الإنسان لنفسه، أما شق المعرفيّ 
فانطلاقًا من المعيوش . ة الجدلية التي ذكرت هي رعاية للعمليريةة على الحلذلك فالتربي. فعلاً وفكرا

     كيف يتم هذا البناء على المسؤولية؟  : من هنا السؤال. ؤسس على التواصل وتبني على المسؤوليةت
   

  ة المسؤوليعلىالبناء 
مقاربة موضوع المسؤولية ة من ناحية النظر المعرفي)Approche Cognitive( تعني اعتماد أطر 

ة هذا الأفهوم وليس فقط ما ينطوي عليه تحديدتحدد حركيذا المعنى . ه الفلسفي لذلك فللأفهوم
ا، تحدد الأفهوم . ة محددةوضعيات محددة وتعابير محددة، ومرجعيات معرفيجميع هذه المعطيات مع

ة كوحدة عملاني)Unité Opérationnelle(وليس كتجريد .  
  

  أفهوم المسؤولية  
  ةالمسؤوليوضعيات   

ا، ما هي الوضعييكون السؤال الأوتقوم"ات التي ل، بديهي "ليس من ة؟فيها المسؤولي 
لذلك كان لا بد من تحديد ". مسؤولاً" الوضعيات التي يكون فيها المرء الممكن وضع جردة بكلّ

 الإطار في اعتقادي أنّ. إطار معيوش ينسحب على مختلف الحالات التي تقع تحت هذا التحديد
  :الأمثل لوصف هذه الوضعيات هو التالي
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  المسؤولية كمكو�ة إ�سا�ية  
  

  ١رسم رقم 

  
ة ما يكون هو في وضعية مسؤولي" فعلٍ"كل مرة يجد الإنسان نفسه قادرا على ممارسة 

هذا الوصف العام . مرجع ما، أكان هذا المرجع ماديا أم معنويا" تجاه"عمل أو إنسان وذلك " عن"
  :رية وممارسة الحرية الحيرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليتي" ةيمسؤول"لوضعية 

  لأنّحريةهذا محك لل.  يمكن للمرء أن يقوم بالفعل أو لا يقوم بهريةفبسبب من الح  - ١
ا مهما كانت الظروف المحيطة بهالفاعل هو الآمر بالفعل أولاً وأخير.  

الغير فيخضع " حكم"ويقع هذا الفعل تحت .  إلى فعل واقعريةتؤدي ممارسة الح  - ٢
  .يم والمحاسبة وما ينتج عنهماللتقو

  
ةالتعبير عن المسؤولي  

ا إذا لم تقترن بجملة من التعابيرأيذا تسمح للمرء أن ينتقل بالفعل من ة وضعية جامدة بحد 
 وكما أنّ. ةآليات عملاني فالوضعية مجرد مناخ إذا لم تترافق مع. مستوى النية إلى مستوى الواقع

ا كافة أوجه الحياةة يمكن أن تطوالمسؤوليفتكون كافة التعابير التي ١وفق لرسم رقم  ل تحديد ،
ةيستعملها المرء في حياته جزءًا لا يتجزأ من أفهوم المسؤولي .وهذه التعابير لغوية، أكانت ة، وعملي

  .مباشرة أو غير مباشرة
فمسؤوليوالم.  ليست أقل من مسؤوليته عن كلام مكتوبة المرء عن كلام شفهية سؤولي

اللغوية ليست أقل من المسؤوليالآمر بالقتل مذنب بقدر القاتل مثلاً(ة ة العملي .(ة مطلقة والمسؤولي

  المسؤولية كطاقة
 "فعل"

 تجاه عن
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كمقال صحفي ينشر بعد (أو مؤجل في الزمن ) كالشتم الوجاهي(أكان الفعل في تنفيذ مباشر 
  ).حين

  
  ةمرجعيات المسؤولي  

ا مرجعيات المسؤولية هي المعطيات اأخيركالقوانين  (لتي تشكّل بسبب من موقعها المعنوي
مجال حكم أو احتكام على الأفعال في مجتمع ) ٩ةكالأفراد من حيث التراتبي (أو المادي) والأعراف

ويمكن أن .  هذه المرجعيات ليست دوما مقبولة بشكل مطلقمن المهم هنا لفت النظر إلى أنّ. معين
 هذا لا ينفي وجودها بل يقلل ربما لكن. نقاش أو حتى رفضتكون في كثير من الأحيان موضوع 

  .١٠من قدرا على المحاسبة
. في اتمعات حتى تبقى المسؤولية قائمةتكمن أهمية هذه المرجعيات في كوا صمام الأمان 

مة في فتطور الأنظ.  هذه المرجعيات ثابتة وغير قابلة للتطورهذا لا يعني طبعا من الناحية النظرية أنّ
ة هذه المرجعياتالعالم دليل على حركي .ا أو المشكلة ليست في حركية هذه المرجعيات بل في غيا

  :في جمودها
١ -  ا ويصبح الفعل هو غاية بحد إذا انتفى وجود المرجعيات فيبطل أفهوم المسؤولية كلي

  .ذاته
٢ -  تمعاتأموتقع هذه الأخيرة ا إذا أصاب هذه المرجعيات الجمود، فيبطل تطور ا 
يةة وفي التسلط وفي إبطال مناخ الحفي السلفيبين المسؤولية لذلك كان لا بد من الارتباط الجدليّ. ر 
  .والتواصل

ا، وبالرجوع إلى أفهوم المسؤولية ككل، يمكن وضعه في الرسم التاليأخير:  
  
  
  
  

                                                 
9   يمكن لهذه التراتبية أن تكون تراتبية سياسية، أو دينيالمهم هو في القناعة القائمة بأنّ. ةة، أو عائلية على شيء من الحق في إقامة الحكم على أفعال  هذه التراتبي

  .الغير
10   ا على ذلكة في بعض اليشكّل الفرق بين القوانين والأعراف العشائريبلدان مثلاً حي.  
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  مسؤولية الفرد عن �فسه  
  
  

  يرهمسؤولية الفرد عن غ  
  
  
  

  ٢الرسم رقم 

  كمكّو�ة إ�سا�يةة سؤوليالم
 وجهة نظر تربوية، العملية الفلسفية لتصبح مكونة مما سبق أن المسؤولية تتعدى، منيتضح 

ية أمور ذه الأهمية في رؤ. وتدريبمن مكونات الإنسان وهي بذلك بحاجة إلى تنمية وتعزيز 
فكما أن . لا يمكن وأن تبقى متروكة لنموها العشوائيالإنسان لنفسه وفي تعاطيه مع الآخرين 

الطاقة الذهنية عند الإنسان ومخزنه من المعلومات وقدراته على النقد والتحليل هي مصب الاهتمام 
التربوية لشخصيته لأننة أساسيها مكوفالأمر عينه ينسحب على عملي ،ةة المسؤولي.  

ي في القرن التاسع عشر كيف أنّيروي بعض من عاشوا في الريف الروسيالعائلات كانت ترب  
على المسؤولية بشكل هادف ومنظّم الفتيات لتكون في المستقبل ربات بيوت بشكل عام وزوجات 

 .كهنة بشكل خاص
للأفراد دون تحضير مسبق لهم من قبل اتمع هو " تحميل المسؤولية"الموقف الطهري القائم على 

 من الإضاءة على ريةة على الحلذلك كان لا بد عند معالجة موضوع التربي. الأمامعملية هروب إلى 
ة كون هذه هي الوجه الآخر لتلكة موضوع التربي٢(كما يظهر في الرسم رقم . على المسؤولي (
أعلاه فالمسؤوليا مسؤوليات في طية الإنسان عن نفسهة تعاش في مجموعة حتى ولو ضم.  

  المسؤولية كطاقة
 "فعل"

 تجاه عن

المرجعيات التعابير
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  وعنهة الفرد عن مجتمعهمسؤولي   
قبل الولوج في التفاصيل لا بد هنا من اللإشارة إلى الفرق بين المقاربة الفلسفية والمقاربة 

 حيث كنه الفلسفة، بالوصف والتحليل والنقد لما تم المقاربة الفلسفية، ومن. التربوية للموضوع
بعلاقة هذه المضامين بالفعل  ية فتهتم مباشرةأما المقاربة التربو. يمكن أن يقوم عليه مضمون عملية ما
أما في التربية فالفعل واقع ". بالقوة"الفعل في الفلسفة قائمة . من حيث هو عمل قائم في الواقع

مسؤولية : في اتمع وعنه من خلال أبعاد ثلاثةلذلك لا بد وأن ننظر إلى المسؤولية . معيوش
ته عن غالإنسان عن نفسه، ومسؤوليته عن مجتمعهيره، و مسؤولي.  

  
ة الإنسان عن نفسهمسؤولي  

ها تحصل بشكل طبيعية مفروغ منها، وأندونما الحاجة إلى  يمكن أن يتراءى للبعض أنّ هذه مسؤولي
ذه  مع الناشئة أنّ العملية ليست  من يتعاملالحقيقة التي يلمسها في الواقع كلّ. تأهيل معين

فالعديد من الحالات التي يتابعها المعالجون النفسيون أو التي تقع في وقت من الأوقات . السهولة
، هي ردات فعل من قبل الأولاد )خاصة في سجون الأحداث(تحت عناية المرشدين الإجتماعيين 

 السن لا فالإنسان اليافع أو الصغير. أو المراهقين تنتج عن عدم وعيهم لمسؤوليتهم عن أنفسهم/و
 خلفية ا ليفحص أفعاله على يحصن تربويفهو لم. يدرك دوما عمق ردات فعله وأبعادها الحقيقية

ي بالنهاية إلى تعابير خاطئةفغياب المرجعيات . ته عن نفسهمسؤوليفما يعتبره المراهق خاصة : يؤد
ة المراهق عن  تدري لمسؤوليهي في كثير من الأحيان ردات فعل تتنكر من حيث لا" حرة"ردة فعل 

  .نفسه
بينما الحاجة هي إلى تربية . ة والمعياريةيالتربية اليوم تقوم في معظم الأحيان على الوصفات القيم

ة، فترتبط أفعاله ليس بأفعال أمريستنتج فيها الإنسان قيمة أفعاله من حسبل بأفعال ه بالمسؤولي 
ة مقبولة منطقيالعكس هذه مور المعتبرة هامة وكبيرة، بل على صر فقط على الأوهذا لا يقت. اإرادي
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ها تضع الإنسان منذ نعومة أظفاره أمام ضرورة ربط أعماله السيرورة تبدأ في الأمور الصغيرة لأن
  .١١احكما موضوعينوعيا بل  حكما بانعكاساا، على أن لا يكون هذا الحكم

لىة عهذا يعني في ما يعنيه تأكيد التربي:  
  .كظاهرة مسؤولة وليس فقط كحادثة محصورة ومستقلّة بحد ذاا" الفعل"تحليل  -١
 .بمفاعيله وليس فقط بأسبابه" الفعل"ربط  -٢
 .بتجاوز عملية الدفاع عن النفس" الفعل"الموقف النقدي من  -٣

اءًا في عمليا بنة أن تلعب دورذه الطريقة يمكن للتربية بين ايةلحة خلق العلاقة الجدليومفاعيل ر 
   .عيشها في الواقع

هغيرة الإنسان عن مسؤولي  
فالآخر . ته عن غيره في مجال مسؤوليحرية على الإنسان في ممارسته للتنسحب الأمور عينها

 إلى ريةففي الحالة الأولى يمكن أن تتحول ممارسة الح. أما أن يعتبر مرآة للنفس  ،"غريبا"إما أن يُعتبر 
الآخر مجال معرفة أما في الحالة الثانية فيكون ". جهنم هو الآخر: "لمقولة الفرنسيةعداوة بحب ا

هذا التغير ". لك الآخرونعامل الآخرين كما تريد أن يعام" :الإنسان لنفسه فتصبح المقولة الأخرى
ا بمعالجة جديدة للإشكاليات العلائقيفي النظرة إلى الغير تنعكس تربوي والجوهري ة الناتجة عن النوعي

  . تجاه الآخرينريةممارسة الح
، تفترض التربية على المسؤولية عن الغير أن يقوم تحليل الفعل على "الفعل"فمن حيث 

 وليس لوجودي" مكمل" الآخر هو أساس مردوده الإيجابي في بناء الآخر وليس في ديمه باعتبار أنّ
. لية ثم تتوسع لتطال المدرسة فاتمع الأرحبعلاقات المتربية تبدأ في البيت بالوهذه التر. عائقًا له

ولهكذا مقاربة أسس لا بد من تنشئة المربين عليها أكانوا أهلاً أم أساتذة أم مسؤولين في اتمع 
لتحليل الفعل قبل القيام به من حيث طريقة التطلّع إلى " أصول"وهذا يعني في ما يعنيه وضع . المدنيّ

  . الفعلمن سيتلقّى
تحليل الفعل ، فتفترض التربية على المسؤولية عن الغير أن يقوم "ردة الفعل"أما من حيث 

. المرتد لا على أساس نظرة الإنسان إلى نفسه بل مرة أخرى على أساس العلاقة التواصلية مع الآخر
" جهنمية" الناتج عن ن ينتج عن أضرار التسلللممكن التركيز تربويا على أضرار ما يمكن أهنا من ا

                                                 
هذه آلها ". االله بيخنقك"أو " عيب"ففي أمور بسيطة آالاهتمام بالنظافة، أو عدم ضرب الآخرين، فلا بد من تحاشي تعابير ك    11

  .وصفات للرفض المستقبلي ولعدم تحمّل المسؤولية
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وما يمكن أن تؤدي إليه من تأصيل لعملية التأثر وعملية التقوقع " فعل وردة الفعل"هذه السلسلة من 
)ة الانغلاق)  أو غيرهالعائليوعملي.  

لكن . ة أكثر مما هي واقعيةيفلسف) لمفاعيل الفعل وردة الفعل(يمكن أن تبدو هذه المقاربة 
ستنمو مع الإنسان بنموه الجسدي " صغيرة"إن عرفنا كيف نبدأ ا  هذه أمور .الحقيقة عكس ذلك
والعقلي ة وإعادة المظر بالكثير مما يعرض على شاشات التلفزة . والعاطفيوهذا يتطلب برامج توجهي

ي في هذا العربي يفتقد إلى انتاج تربوومجتمعنا . من مناظر، وما ينشر في الكتب المعدة للصغار
  . بالمسؤوليةرية المستوى الأخير من علاقة الحوهذا يقودنا إلى. اال

  
  مسؤولية الإنسان في مجتمعه

 من وضعية تمارس فيها إلا الوضعيات حرية، فليس لل"حيوان مجتمعي" الإنسان هو  أنّبما
غُرتمع أم صا ة، أكَبُرتمعيا. اا ليس إنسانماتالإنسان الذي يعيش منفرده ليس من مقوا لأنحر  

إمكانية للحكم  بمقدار ما هناك فالإنسان حر. الطاقة على ممارستها  غياب فيحريةومرجعيات لل
ذي ينفي وجود الآخر فالطاغية مثلاً الّ.  تجاه نفسه وتجاه غيرهرية لهذه الحعلى مفاعيل ممارسته

لى الأمام حتى يبقى على بطشه ولا أسير هروبه عإنه . ارس البطش دون رقيب ومحاسبة ليس حراويم
ومن ينغلق على . سجنه من صنعه عوض أن يكون سجنه ناتجًا عن محاكمة اتمع لأفعاله. يحاسب

نفسه عائشا في صومعة وهمية من صنعه ليس حرا حتى في عملية انتحار يرضاه لنفسه لأنه أسير 
 .ريةزنزانة افتراضية بناها بأوهام الح

 في اتمع الإنسان حر.  الإطار اتمعية فيي الحقيقريةيمثل هذان المثلان النقيضان لعملية الح
.  إرث حضاري يتفاعل فيه بشكل جدليّ كمسؤول عن اتمع وفيهريةبقدر ما هو يعتبر أنّ الح

ؤول عن اتمع وكمس. كمسؤول في اتمع، هو يمارس حريته منتبها دوما لملاحظات الآخرين
وهذا يعني .  ذلك في أطر الترتيب اتمعييمارس حريته بإبداء الرأي في ما يقوم به الآخرين، وكلّ

 ةعلى الصعيد التربويع تنظيماته إيجاد آليات تفعيل هذه الجدليتمع على تنوفي بيت والمدرسة وا .
 في إطار نظم تفسح اال  إلاّيةر وليس من تربية معقولة على الححريةليس من ممارسة لل
  .للممارسات المسؤولة
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ففي . ربما تكون أهم حلقتين في هذا اال على الصعيد التربوي هما البيت والمدرسة  
ب المرء على المسؤولييةمعنى الحة ويمكن أن يكشف كنفهما يتدرالانفلاش أو  أو معنى القهر، معنىر 

أكانوا أهلاً أم (ة تتطلب من المربين و هذه عملي. و معنى الانغلاق الانفتاح أمعنى معنى الطغيان،
أن يعتادوا على إعادة النظر في العديد من المطلقات المرتبطة بالسلطة وممارستها، ) قادة تربويين

ةبالتدريب على المسؤولية وأبعادها الإنسانيتمعية وآليته، بالأطر الناظمة للعلاقات ا.  
  

  ومساحات التفاعلأطر التربية 
". بناء على الحريات"يتضح من كل ما سبق أنّ عملية التربية في هذا المضمار هي عملية   

: بالنسبة للشخص وحضاري بالنسبة للمجتمعلذلك يأخذ الموضوع بعدا إنسانيا له طابع وجودي 
ة تفاعل بناء من خلال ، واتمع يتحول إلى بيئريةته من خلال التربية على الحفالشخص يحقق ذا

في اعتقادي أنّ الاطر المتاحة لتربية فاعلة هي . تقديمه الفسحات اللازمة لممارسة الحريات بمسؤولية
  . العائلة، والمدرسة، واتمع الأرحب: ثلاثة

    

الإطار العائلي  
ة العلاقات هيتكمن أهمية العائلة في كوا الحلقة الأولى التي يتعرف فيها الإنسان على ما  

التواصلية ولذلك فهي تتسم لى اختبارات الإنسان مع العملية ئلة  تشكّل أوفالعا. التي تتعداه كفرد
بأهمية قصوى لأنائي ة طويلة وفي بعض الأحيان بشكلا على الإنسان لمدعلى . ها ستترك بصما

ة في السنوات الأولى من خاص (en – acte) "بالفعل "ريةالصعيد المعرفيّ يتعرف المرء على أفهوم الح
  : هذه البيئة الضيقة سيتعرف الفرد على الفرق بينفي. حياته

 السلطة والتسلط •
 "حوار الطرشان"الحوار التواصلي و •
• ة والفرديةالغيري 
• الانفلاشة والمسؤولي 
• عةالمساواة والفوقية المقن. 
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 في سن مبكرة إلا أنّ رواسب ممارستها ستكون حتى ولو كان التعبير عن هذه الأفاهيم مستحيلاً
  .مع نماء الطفل الذهني والإدراكيواضحة 
  ة إلى الأهل لا إلىلذلك أوالفرق بين .  الشباب الأطفال أو إلىلى مهام التربية موجه

ة ة الأهميالتأهيل على الربوبية في العائلة أمر في غاي. الأفاهيم المذكورة أعلاه وطرق ترجمتها في الحياة
ولا يتم فقط بالوعظ لكنه يتم بحلقات دراسية منظّمة تقوم على دراسات حالات وعلى الاستفادة 

ط الأضواء على الإرث  من شأن حلقات كهذه أيضا أن تسلّ.من الخبرات المختلفة في بيئات مختلفة
. وروث ولا استلابية تجاه المستورداتمعي في حلوه ومره فلا تكون التربية العائلية لا سلفية تجاه الم

علينا أيضا وخاصةً أن نربي الآباء لأنه لا يمكن من .  نقول إنّ علينا أن نربي الأمهاتولا يكفي أن
من الجدية  كاملة وعلى المستوى نفسه برة إذا كانت الخ في وضعيات معيوشة إلاّريةاختبار الح

  .والوعي
وهذه . اللذين يتحضرون لبناء عائلة جديدة في اتمع يمكن أن توجه هذه الحلقات لكلّ  

 إشكال في العائلة ينعكس إشكالاً في العملية ليست عملية استنسابية بل عملية وطنية لأنّ كلّ
والتربية وعلم النفس، إلى جانب مفكرين عالمين بالشأن الديني من واجب علماء الاجتماع . اتمع

سات كهذه ووضعها في صيغ متنوعة تلائم مختلف مستويات اتمع أن ينكبو على تحضير درا
  . الإجتماعية

  الإطار المدرسي  
فمنذ سنته الثالثة يبدأ المرء باختبار العيش خارج . إطار الاختبار الحي للحريات هو المدرسة  

ة بمعنى أوسع وفي جو أقل حميميقة ويواجه الغيرياأسرته الضيه المرء في هذا يواج. ة وأكثر تعقيد
اال الفروقات عينها بين الأفاهيم التي ذكرت آنفًا، لكن بجو مرشح ليكون أكثر ضغطًا وأقل 

ة  على ما يدرس في المدرسة حول الحريات في درس تربيؤالاً كبيرا ليسوهذا يطرح س. رحابة
يةة، بل ما يمارس في المدرسة من ترجمة لمكونات أفهوم الحمدنير.  

ة العلاقات التي دخل هنا في تقويم لوضع المدرسة بشكل عام ولدور المتعلّم فيها ولنوعيلن أ  
لكن لا بد من ملاحظة بعض الأمور التي لا بد . هذا شأن يطول جدا. درسية ككلتربطه بالبيئة الم

  :وأن تخضع لتغيير جذري في مجال البناء على الحريات
 ومات إلى ميسر لاكتساب المعرفةتبديل دور المعلّم من ملقّن للمعل •
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 التربية على العمل الفريقي كمقومة أساسية من مقومات المنهجية التربوية •
• كأحد أسس نماء شخصية المتعلّم التي تترافق ونموه الجسدي التربية على الفكر النقدي 
 :اعتماد مناهج للتربية المدنية ترتكز على •
  لّم في المدرسة قبيل خروجه إلى اتمع الأرحب وضعيات و ممارسات يختبرها المتع°
   على ضوء المبادىء المستنِدة إلى الحرياتالواقع اتمعي دراسة وتحليل °
  ة في اتمعاتعلى ضوء صون الحريات العامة والشخصي دراسة نقدية للتاريخ °

سات اتمعية ممارااعتماد تنظيمات إدارية داخلية في المدارس من شأا أن تحضر لل •
كعمليات انتخاب لممثلين الطلاب، والاشتراك في مجالس داخلية، وتحضير برامج  قبليةالمست

 .نشاطات إلخ
ن  يتمثّل أولها رغبة المدرسة في أ. هذا العمل سيستند إلى أمرين متكاملينمن البديهي القول إنّ

وم على استعداد اتمع لتبني مناهج أما الثاني فيق. تتحول لتكون معقلاً ومنهلاً للحريات
ة تقبل بتبني الفكر النقدير الأوطاندراسيمنها لتطو ة لا بدة معرفيمن .  كمنهجي لكن لا بد

. المؤوسسات التربوية في الأول يعطّل غياب الثاني دور نالإشارة هنا إلى أنه ليس من المفترض أ
هنا يأتي دور . ست بالضرورة خانعة لإراته السياسيةفالمدرسة قاطرة اتمع نحو الرقي ولي
فمن الضرورة بمكان أن يتخطى المسؤولين التربويون . الريادة التربوية في المؤوسسات التربوية

ة التي تسمح ببناء الإنسان والوطن من الوجه الإداريم فيطلّوا على الأبعاد الإنسانيلمهما التقني 
  . خلاله

  

   العام معيالإطار ات
 و يوثّر ما سلبا ذي يحضن الإطارين الأولينر اتمعي الّوليس آخرا يأتي الإطاأخيرا   
على تنوعها، توفّر .  الدراسية وحتى اية حياتههعد مغادرته مقايدخل المرء هذا الإطار منذ. وإيجابا

د ما تميزت به يلية ويمكن أن يكون على نقمراحل ما بعد الدراسة الثانوية مناخا علائقيا جديدا بالك
وباسم (فردية كلّ ما زادت الضغوطات على الحريات لى الوكلّ ما اتجه اتمع إ. حل السابقةاالمر
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وحتى ولو حصن البيت وحصنت المدرسة المرء لمعالجة الأوضاع ).  في الكثير من الأحيانريةالح
  . تخلو من المرارة والاشمئزاز واليأس بالنسبة لكثيرينالمستجدة عليه، تبقى المواجهة صعبة ولا

  تمع تعيق دور التربيمن تغيير لمفاهيم سائدة في ا ة في بعض الأحيان،لذلك كان لا بد 
  :يتطلّب هذا التغيير عملاً دؤوبا على أكثر من صعيد. حيان أخرىأوتعطّلها في 

  الأفراد ومساوام أمام القانونالصعيد التشريعي لتأتي القوانين مراعية لحقوق •
 ريةالصعيد السياسي لتأتي الممارسات السياسية متناسقة مع المقولات التربوية حول الح •

 والمسؤولية
الصعيد المدني ليشارك اتمع المدنيّ بكلّ تنظيماته بحياة الوطن ويشعر كلّ مواطن أنه قادر  •

 على صنع القرار من خلال حياته المدنية
بناءة فتساهم في نمو الأشخاص لصعيد التربوي لتأتي المقاربات التربوية المعتمدة في المناهج ا •

 .كمواطنين أحرار
الصعيد التنظيمي لتأتي المؤوسسات ضامنة لحقوق المواطنين وواجبام بالاستقلال التام عن  •

 .هويتهم
فاعلة ومتجة لجيل من المسؤولين  أن تصبح ريةهذا التغيير الجذري وحده يسمح لتربية على الح

 ملائمة لخطاب كهذا يبقى الأمل معقودا على وعي متنام في اتمع المدنيّ  غيرفي أجواء. الأحرار
  .ريةالمدعو لأن يقول كلمته في كلّ شأن وخاصة في ما يعود إلى الح

  

توثب مستقبلي  
ودة في وجه تحركات مدنية ن يتصور المرء أنّ كلّ الأبواب موصفي بعض الأحيان يمكن أ  

نسان  أن تدخل النفوس وتحرك الإحريةللبأمثلة دامغة على كيف يمكن لكن التاريخ مليء . كهذه
 مزروعة في كيان الإنسان وهي تتغلغل إلى سطح وجوده ريةالح. ليتغلّب فيها على كلّ الصعاب

 ريةح الثغرات التي تسمح لطاقات الحن نسعى تربويا لفتالمهم أ.  أعماقهمهما سعى البعض لدفنها في
 من ريةوالأهم أن نسعى دوما، وفي الوقت عينه، أن نوضح ما يترتب على الح. أن تتفجر

  .رية باسم الحريةمسؤوليات فلا تنجرف إلى الفوضى أو إلى قمع الح
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عل من  فيج يجازف بوعيريةمن تربى على الح.  هو دوما مجازفةريةفي النهاية عيش الح  
    .  ولأترابه، وللمجتمع ككلّا مصدر خير له، التي فطر عليهريةالح


